
بعــــض الانعكاســــات الاقتصاديــــة لمغــــامرة
التغيير السعودية على المنطقة العربية

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

ما يجري في نهاية عام  بالمملكة العربية السعودية سيمس دون ريب جيران المملكة الأقربين
ولا ينجـو مـن آثـاره الجيران الأبعـد، هذه الانعكاسـات سـتكون ذات صـبغة سياسـية أولاً وذات صـبغة
اقتصاديــة ثانيًا، ومــا زلــت أعتقــد أن التــأثيرات السياســية ســتكون سريعــة وهوجــاء ولكنهــا ســتكون
بالـداخل السـعودي ولـن تصـل إلى حـروب أخـرى غـير حـرب اليمـن الـتي تخسرهـا السـعودية ولا تجـد
منهـا مهربًا، سـأختار هنـا الحـديث عـن بعـض وجـوه التـأثير الاقتصـادي علـى المـدى القريـب والمتوسـط

على المنطقة العربية وسأخصص بعض ما أرى منها على تونس.

للتغيرات السياسية كلفة اقتصادية

ــة إلى ارتفــاع ســعر النفــط في الســوق العالميــة، ولكــن يجــب في الــداخل الســعودي أدت الأزمــة الحاليّ
كـبر علـى ارتفـاع أسـهمها ألا نغفـل أن إدراج عملاق اقتصـادي مثـل شركـة أرامكـو في البورصـة لـه تـأثير أ
وبالتـالي علـى تـداول منتجهـا، وارتفـاع الأسـعار كـان منتظـرًا حـتى دون الأزمـة السياسـية الـتي خلفتهـا

تصفية ولي العهد لخصومه من أفراد العائلة وحلفائهم.

يـة، ولكن ارتفـاع سـيؤدي هـذا إلى غنـم اقتصـادي سريـع لأكـبر بلـد منتـج ومصـدر للمحروقـات الأحفور
هذه العائدات سيكون له رغم ذلك تأثير ضعيف على الاستثمارات في الداخل والخا بالنظر إلى أن
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أهم المستثمرين من أفراد العائلة والدائرين في فلكها وهم الآن في حالة يمكن وصفها بالحالة غير
ية ولو تم إطلاق سراحهم وغض الطرف عن فسادهم المكتشف فجأة بلا مقدمات، والذي الاستثمار

عولج حتى الآن بطريقة غير قانونية.

يـة الاقتصاديـة لرجـل مثـل الوليـد بـن طلال تـضررت في الـداخل والخـا ولا بـد لا شـك أن الإمبراطور
كثر حذرًا من تقلبات من مرور فترة طويلة لتتعافى وتستعيد ثقة شركائها الدوليين الذين سيصيرون أ
الوضــع الــداخلي، فمغــامرات الســلطة في العــالم الثــالث عامــة كــانت ســببًا لنكــوص رؤوس الأمــوال
الدولية عن المغامرة والتعامل بحذر مع العصافير النادرة التي تضع ثقلها الاقتصادي في شركات غربية

خا بلدانها حيث ترتفع درجة الأمان الاقتصادي.

تنتدب سوق العمل السعودية عددًا محترمًا من الإطارات التونسية خاصة في
التعليم المتوسط والتعليم العالي والصحة، ورغم حملة سعودة الوظائف فإن

الانتداب من تونس تواصل بنفس النسق 

وهــذا مــؤشر علــى ارتجــاج ســمعة الاقتصــاد الســعودي وتحــول البلــد إلى بــؤرة غــير آمنة، لقــد مســت
المغامرة الأخيرة في المدى المنظور ثقة الكثيرين ولن يستعيد الاقتصاد السعودي سمعته إلا بعد هدوء
ية مرة أخرى الأوضاع واتضاح صورة بلد مستقر، ولا يهم هنا أن يكون البلد قد استقر في الديكتاتور
فلقد كان دومًا كذلك ولكن المستثمرين الاقتصاديين ليسوا مشغولين جدًا بالديمقراطية في بلدان

مثل السعودية.

يــة وعليهــا الآن أن تقــدم إن سوقًــا متطلبــة مثــل الســوق الســعودية كــانت دومًــا بــؤرة جــذب مغر
كـبر لجلـب نفـس السـلع الاسـتهلاكية ولكـل شيء ثمـن، ولا نـرى مـؤشرات معقولـة علـى أن ضمانـات أ

ولي العهد المغامر قد حسب حساب تردي سمعة بلده.

يكًا مهمًا هو مجموعة البركة لصالح كامل تونس تخسر شر

الســـعودية ليســـت شريكًـــا اقتصاديًـــا أوليّ لتـــونس ومســـتويات التبـــادل محـــدودة في نوعيـــة الســـلع
وكمياتهــا، فتــونس لا تــزود الســوق الســعودية بالمنتجــات الزراعيــة علــى سبيــل المثــال كمــا أن المنتجــات

الصناعية التونسية ليست مرغوبة في السوق السعودية القادرة على الأفضل من أسواق مختلفة.

تنتــدب ســوق العمــل الســعودية عــددًا محترمًــا مــن الإطــارات التونســية خاصــة في التعليــم المتوســط
والتعليـم العـالي والصـحة، ورغـم حملـة سـعودة الوظـائف فـإن الانتـداب مـن تـونس تواصـل بنفـس
النســق وربمــا زاد في قطاعــات التعليــم العــالي في الســنوات الأخيرة، لكــن اضطــراب الوضــع والفــرز
السياسي الذي سيتبعه بالضرورة (على قاعدة من وقف مع التغيير هناك ومن وقف ضده) سيؤدي

إلى تقليص عدد المنتدبين وربما يؤدي إلى إنهاء عقود ما ظن أصحابها أن تنتهي قبل تقاعدهم.

وبالنظر إلى حرص الدولة التونسية على (التخفف) من كوادرها بالتعاون الفني، فإن ثمنًا سياسيًا



سيطلب منها للحفاظ على مكتسبات كوادرها المهاجرة وسيكون للثمن السياسي المدفوع ثمن في
الـداخل أيضًا، لقـد تـوقفت تـونس عـن المطالبـة بترحيـل الرئيـس المخلـوع حرصًـا علـى إبقـاء العلاقـات
الاقتصاديـة وعلـى حقـوق العمالـة المهـاجرة رغـم حقهـا القـانوني في محاسـبة مـواطن منهـا متهـم أمـام

القضاء المحلي.

في أول الثورة شن تونسيون كثر حملة شعواء على النظام السعودي الذي آوى
الرئيس الهارب ورفض تسليمه ثم بتطور أوضاع بلدان الربيع العربي وحصول

اصطفافات معقدة، عاد تونسيون من النظام القديم وكثير من اليسار إلى
الدفاع عن النظام السعودي

وأمـا علـى الصـعيد الاسـتثماري المبـاشر فتعتـبر مجموعـة “دلـة البركـة” مـن أول المسـتثمرين في تـونس
خاصــة في المجــال العقــاري، وقــد دخــل الشيــخ صالــح كامــل (المعتقــل حاليًــا والمصــادرة أمــواله) تــونس
مسـتثمرًا في أول الثمانينيـات مع انفتـاح تـونس علـى بلـدان الـشرق الغـربي في حقبـة محمد مـزالي وهنـاك
مستثمرون آخرون أقل أهمية، لكن المساس بالشيخ كامل سينال من قدرة مجموعته الاقتصادية
على تمويل أعمالها في تونس، وربما تتوقف عن تكملة مشاريعها المفتوحة خاصة التهيئة العقارية

. لمشروع البحيرة

يحظى الرجل بسمعة طيبة في تونس ويعتبر مثالاً للتعاون البيني غير الحكومي، وكان يحظى بعطف
ية بين البلدين، جعلت تونس ملكي لشخصه واستثماراته، وقد سهل الكثير من الصعوبات التجار
بلـدًا حريصًـا علـى عـدم التـدخل في الشـأن السـعودي الـداخلي، والحقيقـة أن هـذا ثـابت مـن ثـوابت
الدبلوماسية التونسية مع بلدان كثيرة، إذ بنت علاقاتها على عدم التدخل، ولكن قناة التواصل عبر
الشيخ صالح كامل كانت قناة مفتوحة وربما لو سلمنا بكثير مما يقال في الكواليس يعتبر الرجل قناة

اتصال متينة بين النظامين.

اضطــراب الوضــع في الــداخل الســعودي مســتمرًا، وكلمــا اســتمر ألحــق ضررًا بمثــل هــذه القنــوات
ــاول الإعلامــي التهريجــي الــذي يخــوض فيــه صــحافيون غــير ــة البعيــدة عــن التن ــة الهادئ الاقتصادي

محترفين.

مكايدة قطر بالعلاقة مع السعودية

في أول الثــورة شــن تونســيون كــثر حملــة شعــواء علــى النظــام الســعودي الــذي آوى الرئيــس الهــارب
ورفض تسليمه، ثم بتطور أوضاع بلدان الربيع العربي وحصول اصطفافات معقدة عاد تونسيون
مــن النظــام القــديم وكثــير مــن اليســار إلى الــدفاع عــن النظــام الســعودي (ونســيت قضيــة اســتعادة
الهارب)، وقد دافع هذا الصف عن مساعدة السعودية في انقلاب مصر السيسي، وصور الأمر كعمل
تقـدمي يحـارب الإرهـاب الإخـواني (نفـس هـذا الشـق وللتـذكير ودون مناكفـة كـان يشـن حملات علـى

ية ويدافع عنه في مصر). موقف النظام السعودي من الثورة السور



بداية الانكماش الاقتصادي والسياسي للسعودية تحت حكم (الملك)
محمد، سيزيدها تعقيدًا عن تحقيق أي مكسب عسكري وسياسي في اليمن

هذا الصف السياسي انحاز إلى السعودية في معركتها الخاسرة مع قطر خلال صائفة ، فقطر
ممول الصف الأخواني الرجعي الإرهابي، وكان لهذا الانحياز للموقف السعودي والإماراتي الداعم له
(الموجه له في الواقع) أثمان مدفوعة مسبقًا، يعرف التونسيون من قبض ومن دافع ومن يواصل
الانحياز، لكن اضطراب الوضع السعودي سيكون له انعكاس على قدرتها على تمويل أنصارها في

تونس في مواجهة قدرة قطر التي خرجت منتصرة من معركة فرضها عليها نفس الأمير المغامر.

لا يعتــبر هــذا انعكاسًــا اقتصاديًــا مبــاشرًا (وهــو موضــوع المقــال) ولكــن ضعــف القــدرة الاقتصاديــة
للسعودية (مؤقتًا أو على المدى المتوسط) سينعكس على دورها السياسي في بلدان الربيع العربي بما
يحد من قدرتها الفعلية على تمويل عملية تخريب الحركة السياسة الواسعة التي بدأتها ضده، ولقد
كـبر علـى تقلـص دورهـا في مسانـدة نظـام السـيسي حـتى قبـل حركـة الأمـير، سـيلقي ذلـك عبئًـا ماليًـا أ
الشريـك الإمـاراتي ولكـن المـال وحـده لـن يكـون كافيًـا في غيـاب مسانـدة سياسـية لشريـك ثقيـل الـوزن
سياسيًا على الخريطة العربية، إنه انعكاس اقتصادي وسياسي لبلد لعب دورًا في توجيه السياسيات

العربية الرسمية وغير الرسمية في اتجاه محافظ رافض للتغير.

بدايــة الانكمــاش الاقتصــادي والســياسي للســعودية تحــت حكــم (الملــك) محمد، سيزيــدها تعقيــدًا عــن
تحقيق أي مكسب عسكري وسياسي في اليمن، والتذكير الصاروخي الذي وصل الرياض سيكون له
دور المهماز الموقظ للتنطع خا الحدود ولن يفلح الأمير/الملك في استفزاز الوضع في لبنان لأن عوامل
كثيرة تتداخل في المنطقة ليس أقلها الوقوع تحت حماية السلام الروسي الذي كان الأمير يراوده منذ
أيام بشراءات مجزية، هذا فضلاً على أن تحريض “إسرائيل” على خوض حرب بالوكالة لم ينجح أبدًا،
فــ”إسرائيل” تسـتعمل العـرب في حـروب بينيـة ولـن يكـون مـن مصـلحتها محاربـة لبنـان، فيكفيهـا أن

تنتظر خراب الأنظمة لتبدا في جمع الفيء، ولهذا موضع آخر وحديث آخر.
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